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 هل التوسُّل شرك؟
 ((173من إعداد الشيخ عبدالنبي النشابة... قبسات من هنا وهناك رقم ))

--------------------------------------------------------- 
 التوسُّل لغةً واصطلاحاً 

ل يََّّلا:  إالله ب وسََّّي ةًا إقا عَََّّّل   ل إالله ب بوسََّّي ةذا إقا ت ََّّره  إليََّّو بسَََّّّل. ووإسََّّ  ل إليََّّو ب ََّّ اا  توسََّّ  عَََّّّلاً ت ََّّره  بََّّو إليو.وتوسََّّه
 ت ره  إليو بحرمةِ آصرةذ تسُطفو ع يو.

 والوسي ةا الُ ربة.. والدرجة.. والمنزلة عند الم ك.
ره  بَََّّّو  والمَََّّّراد بَََّّّو في   لُ بَََّّّو إالله الشَََُّّّ  واَّتَّإ َََّّّإ وفي حَََّّّدالآ انقا:ا لال آَََّّّم آتِ اََََّّّّداً الوسَََّّّي ة  هَََُّّّ في اَّإصَََّّّل مَََّّّا اَّتإوصَََّّّ 
ة. ه َََّّّ ا قَََّّّا  ابَََّّّن   الحَََّّّدالآا ال َََّّّر  مَََّّّن ب تسَََّّّاالله  وقيَََّّّلا هَََُّّّ الشَََّّّفاعة اَََّّّوة ال يامَََّّّة. وقيَََّّّلا هَََُّّّ منزلَََّّّة مَََّّّن منَََّّّا   ا نَََّّّه

 (.1منظور)
ل إالله الشََُّّ  برغبََّّة  وهََُّّ وصََّّةه مََّّن الوصََّّي ة بتةَََّّّهنآا لمسََّّ) الرغبََّّة  قََّّا  تسََّّااللها ) وإابَّ تَّإغََّّوا   وقا  الراغبا الوسََّّي ةا التوصََّّه

 إِلإي وِ ال وإسِي إة (.
 (.2وح ي ة الوسي ة إالله ب تساالله َّ كَّا قا  الراغب َّ مراعاة سبي و بالس م والسبادة  وتحرهي م ارة الشراسة  وهُ كال ربة)
وا بإ وإابَّ   ا الََّّ ِ انإ آمإنََّّوا اتَّ  ََُّّ وِ  وقد ورد لفظ لالوسي ة  في ال رآ: ال ََّّرفي في موينََّّسلاا اَّإو ا في قولََّّو تسََّّااللها ) هإ وإاَُّّآََّّإ تَّإغََّّوا إِلإيََّّ 

ِ حُو: ()  (.3ال وإسِي إةإ وإجإاهِدُوا في سإبِيِ وِ لإسإ  ُ م  تَّف 
(. قََّّا  الََّّرا يا  4قََّّا  وهََّّل التفسََّّاا وي اإ بََّّوا إليََّّو ال ربََّّة بالطاعََّّات  ي بوََّّهو قََّّا ا ت رهبََّّوا إليََّّو  ََّّا ارينََّّيو مََّّن الطاعََّّات)

الوسي ة  يسي ة  من وإسإل إليو إقا ت هر  إليو. قََّّا  لبيََّّد الشََّّاعرا ورس النََّّاوإ َّ اََّّدرو: مََّّا قََّّد  ومََّّرهم إ وَّ كََّّل قي لََّّبهذ إالله  
 ب واسِلُ 

 (.5وي متوسل. يالوسي ة هُ التي اَّتإوس ل بها إالله الم صود)
ا ليست إَّه توصلاً واتصاًَّ مسنََّّوهً  ََّّا اوصََّّل بََّّلا السبََّّد وربََّّهو واََّّرب    واستنتج السيد الطباإبائُ ممها ت د ة في مس) الوسي ة ونّه
ه ا ب اك  وَّ راب  ارب  السبََّّد بربََّّهو إَّه قلََّّهة السبوداََّّة  يالوسََّّي ة هََُّّ التح ََّّي بح ي ََّّة السبوداََّّة وتوجيََّّو وجََّّو المسََّّ نة والف ََّّر  
ا دََّّا مََّّن لو امآََّّا وودوا ََّّا كَََّّّا هََّّو  ََّّاهر  إَّه و: اط ََّّي   ا الس ََّّم والسَََّّّل يامََّّه إالله جنابو تساالله  يآََّّ ه هََُّّ الوسََّّي ة الرابطََّّة  وومََّّه
الس ََّّم والسَََّّّل ع ََّّه وفََّّا هََّّ ه الحالََّّة. وفي الََّّتاب  بََّّلا المفََّّردات الالاتََّّةا ل ت ََّّوس ب  ولابتغََّّا  الوسََّّي ة  ولا آََّّاد في  
سََّّبي و  الََّّواردة في اناََّّة عََّّرا السََّّيد الطباإبََّّائُ صََّّورةً رائسََّّة متَّاسََّّ ة  صلاصََّّتآا و:ه اَّإمََّّر بابتغََّّا  الوسََّّي ة بسََّّد اَّإمََّّر  

 (.6بالت وس  ثم  اَّإمر با آاد في سبيل ب بسد اَّإمر بابتغا  الوسي ة  هو من قبيل قكرالخاص بسد الساة اهتَّاماً بشبوو)
 يابتغا  الوسي ة إق: وهو التَّاو ما ا ره  السبد إالله ربهو  وصة من الت وس السامة في اجتنا  المساصُ والسَّل بالطاعات.

ي إةإ   تَّإغََّّو:إ إِاللهإ رإبهََّّهِِمُ ال وإسََِّّ عُو:إ اَّإبَّ  ابََّّإوُ  والموينع الاانيا في قولو تسااللها ) وُولئِكإ الََّّ ِ انإ اََّّإد  إتََّّإوُ وإَََّّإإايُو:إ عإ إ  ُ و:إ رإ رإُ  وإاَّإر جََُّّ م  وإقَََّّّ  وإاَُّّآََُّّ
 (.7إِ:  عإ إا إ رإبهِكإ كإا:إ اإ ُ وراً ()
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واناة هنا في مسََّّرا الََّّردهِ ع ََّّه وقََّّواة اسبََّّدو: الملائ ََّّة  وو اعزََّّو: المسََّّي  وعزاََّّراً ع يآَََّّّا السََّّلاة   ي الََّّت اناََّّة ا:ه وولئََّّك  
تو وَايو: ع ابو) م الوسي ة وارجو: رُ ا هم في ووفسآم ابتغو: إالله ربههِ  (.8ال ان تدعونّم من ملائ ة وووبيا  إمه

و   ل والت ََّّره   ولس َََّّّه ا اسََّّتسَّ ت  سَََّّّ) مََّّا بََّّو التوصََّّه والوسََّّي ة هنََّّا ج عََّّرع عََّّن مسناهََّّا اَّإو   يآَََُّّّ التوصََّّل والت ََّّره . ور ََّّه
 (.9اَّإوسب بالسياق)

ا مََّّا اََّّتم بََّّو   ا هََّّو اعََّّاق الوسي ةالم صََّّود  ومسََّّو ا ََّّو: اَّإوسََّّب في مسََّّ) الوسََّّي ة ونََّّّه ل إمََّّه م و:ه التوسََُّّّ ومََّّن كََّّل مََّّا ت ََّّدهة اسُ ََّّإ
 التوصهل والت ره . ه ا هو التوسُّل في مسناه ال غوي ا امع.

ل إالله ب تسََّّاالله في مسنََّّاه اَّصََّّطلاحُ  يآََّّو و: ات ََّّره  السبََّّد إالله ب تسََّّاالله بشََُّّ  ا ََّّو: وسََّّي ة َّسََّّت ابة الََّّدعا    ا التوسََُّّّ ومََّّه
تَّإغ فإرإ زََّّإُمُ 10وويل المط و ) تَّإغ فإرإوا بإ وإاسََّّ  اُ وكإ يإاسََّّ  مُ  إِق  إ إَُّوا وإوَّ فُسإآُم  جََّّإ وُ     (. وهو ما جا  بو قولو تسااللها ) وإلإو  وإنّ  الر سََُّّ

هََّّ  تََّّو إهه م.  لإوإجإدُوا بإ تَّإو اباً رإحِيَّاً ( يآم بسد استغفارهم اتهخََّّ و: مََّّن اسََّّتغفار الرسََّّو  زََّّم وسََّّي ة لنيََّّل توبََّّة ب ع ََّّيآم ورُ
 وه ا توسُّل بدعا  الرسو  ص ه ب ع يو وآلو وس م في حياتو.

وج انحصر وُس و  التوسُّل المبمور بو شرعاً  وو انصر ال ي وباحتو الشراسة  به ا ال و: بل تسد دت وساليبو بتسََّّدُّد الوسََّّائل  
 المستَّدة ييو  كَّا سيبتي في مبحلآ وقساة التوسُّل.

ل بهََّّ ا المسََّّ)  منآََّّاا َّ اَّستشََّّفا ا وو التشََّّفهع     1ومََّّن هنََّّا م ََّّن ملاحظََّّة وكاََّّر مََّّن مصََّّط   آصََّّر قََّّد ا ََّّو: مراديََّّاً ل توسََُّّّ
 وهو اعاق الشفيع إالله ب تساالله َّست ابة الدعا  وويل ال ر  والرينا.

وقد كا: اَّستشفا  بالنبي ص ه ب ع يو وآلو وس م وبدعائََّّو في حياتََّّو فيبََّّت في سََّّ وك المسََّّ َّلا وت ََّّايتآم  كَََّّّا هََّّو فيبََّّت  
 واةاً بسد وياتو  واَِّجما  قائم ع ه تح هي شفاعتو ص ه ب ع يو وآلو وس م َّإمهتو اوة ال يامة.

 والشفيع  اابة الوسي ة في الدعا  وإ ب ال ربى.
 َّ اَّستغاتةا وهُ إ ب اَِّغاتة من المستغاث بو  إالله المستغاث والمغيلآ وهو ب تساالله.  2
 َّ التوجهوا وهو التوجهو إالله ب تساالله  ا لو وجو عنده.  3
 َّ الت وهها وهو مال التوجهو  يآو سعا  ب تساالله  ا لو وجاهة  عنده.  4

يالوسي ة في التوسُّل  هو الشفيع في اَّستشفا   وهو المستغاث بو في اَّستغاتة  وهو المتوج وُ بو في التوجهو  والمت ََّّوهه بََّّو في  
اصتلاف اَّإلفاظ وو اَّصتلاف ييآا  ما داة المس) واحََّّداً  وهََّّو سََّّعا  ب تسََّّاالله بالنََّّبي اَََّّّد صََّّ ه ب  الت وهه. وَّ عبرة في 

 ع يو وآلو وس م وو بغاه ممها لو عند ب تساالله منزلة م طو  بها.
_________________ 

 ( لسا: السر  )وسل(.1)
 .561َّ    560( مس م مفردات ولفاظ ال رآ: )وسل( ا2)
 . 35|5( سورة المائدةا  3)
 
 .293ا   3( مجَّع البيا:  4)
 .226َّ   225ا   6( تفسا الرا ي 5)
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 .  328ا   5( الميزا: 6)
 .57|17( سورة اَِّسرا ا 7)
 .128ا    13  والميزا: 234َّ   233ا    10( اوظر تفسا الرا ي 8)
 .130ا   13( الميزا: 9)
   مساووية التس يم والبحوث اَِّسلامية  بدو: تاراخ ورقم إبسة.18( اوظرا التوسل| جسفر السبحاني ا10)
 

 


